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المستخلص:
ــولية )626/858هـــ_  ــة الرس ــر الدول ــن في ع ــة في اليم ــآت الديني ــث المنش ــذا البح ــاول ه تن

ــة وفاحصــة  ــراءة عميق ــر ق ــاول الباحــث ع ــاً، ويح ــدور( أنموذج ــع وال 1454-1229م( المســجد )الداف

ــث  ــن وثل ــن قرن ــر م ــدى أك ــى م ــا ع ــجد وملحقاته ــاء المس ــبوقة في بن ــر المس ــرة غ ــك الطف ــع تل تتب

ــوض الحضــاري  ــة مدخــات النه ــوض المعــرفي وتغذي ــك الانتشــار للمســاجد عــى النه وانعكاســات ذل

ــا  ــجد وم ــن المس ــة ع ــزة للمدرس ــروق الممي ــاول الف ــته بتن ــث دراس ــتهل الباح ــد اس ــرة، وق ــك الف لتل

ــاء  ــولي في بن ــع الرس ــام للمجتم ــر الاهت ــك بمظاه ــث كذل ــغل البح ــجدية، وانش ــدارس المس ــرف بالم عُ

ــج البحــث المحــددات  ــك القــر وســاطينه، كــا عال المســاجد وتعميرهــا بمختلــف شرائحــه بمــا في ذل

ــة  ــراءة تتبعي ــغل بق ــا انش ــاجد، ك ــك المس ــاء تل ــوليين لإنش ــاطين الرس ــت الس ــي دفع ــع( الت )الدواف

للعنــاصر المعماريــة للمســاجد والمــدارس المســجدية في ذلــك العــر مــن المئذنــة إلى القبــاب وغيرهــا، 

ليتنــاول البحــث بعدهــا أشــهر المســاجد الرســولية وانتشــارها عــى الخارطــة اليمنيــة، لينشــغل البحــث 

بعدهــا بقــراءة تتبعيــة في المصــادر للــدور العلمــي لتلــك المســاجد وملحقاتهــا كالمكتبــات والكتاتيــب، 

ــج  ــث بنتائ ــرج الباح ــد خ ــاجد، وق ــك المس ــاء في تل ــة وأدوار العل ــات العلمي ــك دور الحلق ــا في ذل بم

متعــددة أوردناهــا في خاتمــة البحــث وفي ســياقاته، وقــد اعتمــدت الدراســة عــى العديــد مــن المصــادر 

ــد حقــق  ــذي نأمــل أن يكــون ق ــراء البحــث، وال ــي أســهمت في إث ــة والت المعــاصرة للرســوليين والمحدث

بعضــاً مــن أهدافــه التــي وُضــع مــن أجلهــا.

الكلمات المفتاحية: المسجد، المدارس المسجدية، السلاطين، الحلقات.  
Religious Institutions in the Rasulid State Era (626-858 AH / 

1229-1454 AD): The Mosque (Motivation and Role) as a Model
Dr. Ali Abd Alkreem Mohmed 
Abstract:

This study examines religious institutions in Yemen during the 
Rasulid era (626–858 AH / 1229–1454 CE), focusing on mosques (mo-
tivations and roles) as a case study. Through a thorough and analytical 
reading, the researcher traces the unprecedented surge in mosque       
construction and their annexes over more than two centuries, as well as 
the impact of this proliferation on intellectual advancement and the 
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enrichment of civilizational progress during that period.The study be-
gins by exploring the distinguishing features between madrasas (Islam-
ic schools) and mosques, as well as the concept of “mosque-madrasas.” 
It also highlights the manifestations of societal interest—across all seg-
ments, including the court and the sultans—in building and maintaining 
mosques. Additionally, the research addresses the key factors (motiva-
tions) that drove the Rasulid sultans to establish these mosques.The 
study further engages in a detailed architectural analysis of mosques 
and mosque-madrasas from that era, examining elements such as min-
arets, domes, and other features. It then explores the most prominent 
Rasulid mosques and their distribution across Yemen. Subsequently, 
the research conducts a critical review of historical sources to assess the 
scholarly role of these mosques and their annexes, such as libraries and  
kuttabs (Quranic schools), including the function of study circles and 
the contributions of scholars within these mosques.The study concludes 
with multiple findings, which are presented in the conclusion and 
throughout the discussion. The research relies on numerous contempo-
rary and modern sources related to the Rasulids, which have enriched 
the study. It is hoped that this work achieves some of the objectives for 
which it was undertaken.
Keywords: Mosque, Mosque-Madrasas, Sultans, Study Circles.

المقدمة:
ــاة  ــلمون الص ــه المس ــؤدي في ــذي ي ــكان ال ــي الم ــم لتعن ــرآن الكري ــجد في الق ــة مس وردت »كلم

ــا يعَْمُــرُ مَسَــاجِدَ اللَّــهِ مَــنْ  ويمارســون في رحابــه عبــادة اللــه عــز وجــل«)))(، إذ يقــول اللــه عــز وجــل: ))إنََِّ

ــعَ  ــنْ مَنَ ــمُ مِمَّ كَاةَ(()))(، وقولــه عــز وجــل: ))وَمَــنْ أظَلَْ ــاَةَ وَآتََ الــزَّ ــامَ الصَّ ــرِ وَأقََ ــوْمِ الْخَِ ــهِ وَاليَْ ــنَ بِاللَّ آمََ

ــرَ فِيهَــا اسْــمُهُ وَسَــعَى فِ خَراَبِهَــا(()))(. ولعلــه مــن المفيــد الإشــارة قبــل الولــوج في  ــهِ أنَْ يذُْكَ مَسَــاجِدَ اللَّ

بنيــة هــذا البحــث إلى إشــكالية المــزج بــن مصطلحــي المدرســة والمســجد، لاســيما في التاريــخ الإســامي، 

حيــث يذهــب كثــر مــن المؤرخــن إلى المــزج بــن المصطلحــن عنــد تنــاول الــدور المتعــدد للمســجد، وهــو 

مــا أيــده المــؤرخ اليمنــي إســاعيل الأكــوع في تعريفــه للمــدارس في العــر الإســامي بقولــه: »…المــراد 

ــا بعــض  ــن المســجد في مــكان واحــد ويلحــق به ــن المدرســة وب ــي تجمــع ب ــا المــدارس المســجدية الت به

الحُجــر )جمــع حُجــرة وتســمى خلــوة( لإقامــة المدرســن والطلبــة الذيــن لا بيــوت لهــم في ذلــك البلــد وإلا 

فالمدرســة بمعنــى المســجد أقــدم مــن ذلــك«)))(.

ــت  ــي تناول ــر مــن الدراســات الت ــار هــذا الموضــوع هــو إغفــال الكث ــي عــى اختي ــذي حملن وال
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المنشــآت الدينيــة الرســولية عــن تتبــع الــدور التأثــري لذلــك النــوع مــن المنشــآت والــذي كان يمثــل المحفــز 

ــاء المعــاري للمســجد  ــك البن ــك العــر، وانعكاســات ذل ــك النهــوض المعــرفي والحضــاري لذل الأكــر لذل

ــة للمســاجد والمــدارس  ــه وزخارفــه، بالإضافــة إلى الأدوار العلمي ــه عــى المعــار اليمنــي بمكونات وملحقات

ــك النهــوض،  ــة مدخــات ذل ــة في تغذي ــات العلمي ــأدوار الحلق ــاءً ب ــات وانته ــدءاً مــن المكتب المســجدية ب

وبيــان موقــف المؤرخــن قدامــى ومحدثــن مــن تلــك الأدوار، وقــد اتبعــت في ذلــك منهجــاً وصفيــاً تحليليــاً، 

كــا ســعيت إلى وضــع مقارنــات بــن نصــوص معــاصرة لتلــك الفــرة ونصــوص المحدثــن مــن المؤرخــن، 

ــف  ــا بالتعري ــغل الأول منه ــة، انش ــث وخاتم ــة مباح ــة وخمس ــث إلى مقدم ــيم البح ــت بتقس ــد قم وق

ــع  ــج الدواف ــاني ليعال ــا جــاء الث ــاء المســاجد، بين ــام الرســوليين ببن بالمســجد والمــدارس المســجدية واهت

)المحــددات( للســاطين لبنــاء تلــك المســاجد وتعميرهــا ومعالجــة الارتباطيــة بــن الحاكــم وبنــاء المســاجد، 

ــدس  ــداع المهن ــاجد وإب ــات المس ــية لمكون ــة والهندس ــاصر المعماري ــع العن ــث بتتب ــث الثال ــغل المبح وانش

اليمنــي في زخرفتهــا وتشــييدها، بينــا جــاء الرابــع ليتنــاول أشــهر تلــك المســاجد المركزيــة وتوزيعهــا عــى 

ــات  ــن المكتب ــدءاً م ــددة للمســاجد ب ــة المتع ــس الأدوار العلمي ــج المبحــث الخام ــة، وعال ــة اليمني الخارط

والحلقــات والكتاتيــب وانتهــاءً بــأدوار العلــاء فيهــا ومســاهمة تلــك الأدوار في تغذيــة مدخــات النهــوض 

ــه أن يكــون هــذا البحــث قــد ســد  ــذي نأمل ــك الفــرة، وال ــذي كان يعتمــل في اليمــن في تل الحضــاري ال

ــات  ــأن لكتاب ــع الفاحــص والمت ــا مــن خــال التتب مســداً في دراســة الأدوار المتعــددة للمســاجد وملحقاته

المؤرخــن قدامــى ومحدثــن. 

أولًا: الرسوليون واهتمامهم ببناء المساجد: 
أنشــأ بنــو رســول »حكــاً ضــم إلى جانــب بــاد اليمــن بعــض مناطــق الحجــاز والمناطــق 

الشرقيــة«)))(، واســتمرت حاكميتهــا مــا يزيــد عــن قرنــن وثلــث وذلــك في الفــرة )858-626هـــ/-1229

1454م( تمكــن ســاطينها خــال تلــك المــدة مــن »فتــح المجــال لازدهــار علمــي وثقــافي وحضــاري ووحــدة 

ــي رســول تشــجيع الحركــة  ــد تعــدى ســاطين بن ــة هامــة«)))(. وق ــات دولي ــة ولعلاق ــاد اليمني عامــة للب

العلميــة والازدهــار الفكــري إلى مــا ســواها، كإنشــاء الكثــر مــن المؤسســات العلميــة، كالمــدارس المســجدية 

وغيرهــا مــن المؤسســات التــي تعنــى بتأهيــل الفــرد وتنميــة قدراتــه الفكريــة)))(.  وقــد »كان الاهتــام في 

ذلــك العــر بإنشــاء المســاجد واضحــاً مــن قبــل ملــوك الدولــة ومــن أفــراد الشــعب، فقــد حــرص ملــوك 

بنــي رســول عــى بنائهــا لتثبيــت ســلطتهم والدعــاء لهــم فيهــا، باعتبــار ذلــك دليــل الــولاء لهــم وشرعيــة 

ــة الإســامية، ســواءً في اليمــن أو خارجهــا«)))(، فقــد ذكــر  ــوا بواســطتها عــى نــر الثقاف حكمهــم وعمل

ــة بنــي رســول الملــك نورالديــن عمــر بــن عــي بــن رســول بنــى في كل قريــة  المؤرخــون أن مؤســس دول

ــوه فســاروا  ــن خلف ــة الرســولية الذي ــوك الدول ــه مل ــيء »فعل ــس ال ــة مســجداً)))(. ونف ــرى تهام ــن ق م

عــى هــذه السياســة في بنــاء المســاجد وحبــس الأوقــاف لمرتاديهــا«))1)(، فالملــك المظفــر )ت694هـــ/1295( 

»ابتنــى مســجداً في مغربــة تعــز… ورتــب فيــه إمامــاً وخطيبــاً ومؤذنــن وقيمــن ووقــف عليــه مــا يقــوم 

ــط  ــر وس ــع آخ ــم، وجام ــة المهج ــري في مدين ــع المظف ــره الجام ــن مآث ــك م ــع«))1)(، وكذل ــة الجمي بكفاي

المحالــب، والجامــع الكبــر في مدينــة حيــس))1)(، وكذلــك فعــل الســلطان المؤيــد )ت721هـــ_1322م())1)(. 
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ورغــم كل هــذا الاهتــام مــن قبــل ســاطين الدولــة الرســولية في الاهتــام بإنشــاء المســاجد والجوامــع، 

إلا أن ذلــك لا يعنــي أن هــذا الاهتــام وذلــك التشــييد قــد ظــل حكــراً عليهــم دون ســواهم، بــل تعــداه 

ــا  ــاء المــدارس والمســاجد والزواي ــذاك التــي أقبلــت »عــى المســاهمة في بن ــح المجتمــع آن إلى معظــم شرائ

والكتاتيــب وفتــح العلــاء والفقهــاء منازلهــم لطلبــة العلــم… وانتــرت المكتبــات الخاصــة«))1)(، ولعــل 

هــذه المشــاركة شــدت إليهــا انتبــاه الكثــر مــن المؤرخــن القدامــى والمحدثــن، ومنهــم المــؤرخ المعــاصر 

إســاعيل الأكــوع الــذي أشــار إلى ذلــك بقولــه: »ولم يقتــر تشــييد المــدارس عليهــم فحســب، بــل ســار 

ــى  ــم حت ــن في عصره ــم وسراة اليم ــاؤهم ومواليه ــم ونس ــم ووزراؤه ــم وأمراؤه ــم أولاده ــى خططه ع

ــم«))1)(.  ــر حكمه ــن مظاه ــارزاً م ــراً ب ــم، ومظه ــات ملكه ــن س ــمة م ــييدها س ــدارس وتش ــاء الم كان بن

ولعلــه مــن اللافــت في هــذا الجانــب تلــك المشــاركة غــر المســبوقة للنســاء الرســوليات بمختلــف الرتــب 

والمســتويات والتــي صاحبــت ترجــات المؤرخــن لهــا، ومــن ذلــك مــا أورده الخزرجــي في ترجمتــه لوالــدة 

الســلطان المجاهــد الرســولي بقولــه: »ومــن مآثرهــا الدينيــة… ابتنــت مســجداً في قريــة التربيــة مــن وادي 

زبيــد«))1)(. وكنتيجــة لتلــك السياســة المدفوعــة بقــوة الحافــز الدينــي امتــدت خارطــة المــدارس المســجدية 

لتشــمل معظــم مناطــق نفــوذ الدولــة الرســولية والتــي لم تكــن عــى وتــرة واحــدة في نشــأتها بقــدر مــا 

تعــددت مــن حيــث الوظيفــة والحجــم والفخامــة. 

ثانياً: المحددات - الدوافع- التي دفعت السلاطين الرسوليين لإنشاء المساجد: 
يعتــر عــر الدولــة الرســولية – إن جــاز لنــا التعبــر – العــر الذهبــي لإنشــاء المســاجد والمــدارس 

في اليمــن، حيــث تجــاوزت المــدن الكبــرة إلى المــدن الثانويــة، بــل والقــرى الصغــرة))1)(.

وفي تقديــري أن اتجــاه ســاطين الدولــة الرســولية ورجــال دولتهــم ذلــك الاتجــاه الملفــت للنظــر 

نحــو تشــييد المســاجد والمؤسســات التعليميــة المنبثقــة عنــه لم يكــن بدافــع الحافــز الدينــي فحســب وإن 

كان في صدارتهــا، ولكنــه كان يســتند إلى عــدة اعتبــارات أو محــددات أو عوامــل، مــن أبرزهــا: 

 الحافز الديني: 
فقــد »كانــت المســاجد تشــيد تقربــاً إلى اللــه ســبحانه وتعــالى وامتثــالاً لأوامــره«))1)(، ففيهــا يتعلــم 

النــاس مبــادئ الديــن الإســامي وتعاليمــه، وهــو مــا يتضــح جليــاً مــن خــال عــدم اكتفــاء أولئــك الســاطين 

باســتكمال البنيــة المعماريــة والزخرفيــة للمدرســة أو المســجد فحســب، بــل حرصــوا عــى ترتيــب القــراء 

ــل مســتمرة  ــن مصــادر تموي ــر تأم ــالة المســجدية وضــان اســتمراريتها ع والأئمــة وكل مســتلزمات الرس

لتلــك المنشــآت))1)(. ولعلــه مــن نتائــج هــذا الالتــزام الرســمي للدولــة الرســولية والمشــفوع بـ«قــوة الحافــز 

الدينــي في إقامــة الشــعائر والفــوز برضــاء اللــه ســبحانه وتعــالى… ]أن[ انتــرت المســاجد وكــر عددهــا 

واختلفــت ســعتها وأحجامهــا«))2)(.

الحافز السياسي: 
فالارتبــاط )الســياسي( بــن الحاكــم والمســجد يعــد مــن القواســم المشــركة للــدول الناشــئة عــى 

ــم«))2)(،  ــة والحاك ــوان الدول ــاجد عن ــت المس ــد »كان ــا، فق ــن وخارجه ــامي في اليم ــخ الإس ــداد التاري امت

ــم،  ــت ملكه ــة في تثبي ــدارس رغب ــة الرســولية إلى إنشــاء المســاجد والم ــد ســعى ســاطين الدول ــه فق وعلي
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ــه: »فقــد حــرص ملــوك بنــي رســول عــى  وقــد أشــار إلى مثــل هــذا الدافــع المــؤرخ فــاروق حيــدر بقول

بنائهــا))2)(، لتثبيــت ســلطانهم والدعــاء لهــم فيهــا، باعتبــار ذلــك دليــل الــولاء لهــم وشرعيــة حكمهــم«))2)(، 

إذ أن المســجد شــكل الوســيط الســياسي والإعلامــي للحــكام الرســوليين الذيــن مــن خلالــه تفــرض وتعــرض 

المراســيم الســلطانية وتصبــغ بالشرعيــة الدينيــة والبيانــات السياســية، كــا أن المســجد هــو المكان المناســب 

لإجــراء اللقــاءات مــع جماهــر المســلمين لمناقشــة القضايــا الهامــة وصبغهــا بالطابــع الدينــي المســتوحى 

مــن رســالة المســجد))2)(، إلا أنــه مــا ينبغــي الإشــارة إليــه أنــه مــن الغُــن حــر رســالة المســجد بالرســالة 

ــه مــن نتاجــات  ــا أفرزت ــك العــر، وم ــري لمســاجد ذل ــدور التنوي ــه إلى ضخامــة ال السياســية دون التنوي

فكريــة حملــت عــى عاتقهــا الارتقــاء بالمجتمــع بمختلــف فئاتــه.

رقي المستوى الثقافي والعلمي للسلاطين:
ــل أشــار  ــة في اليمــن«))2)(، ب ــأى عــن النهضــة التأليفي ــة الرســولية بمن ــم »يكــن ســاطين الدول فل

ــة  ــد عــن ثلاثــن مصنفــاً مــن تأليــف أولئــك الســاطين))2)(. وكنتيجــة طبيعي بعــض المؤرخــن إلى مــا يزي

لذلــك الرقــي المعــرفي، فقــد »كان ملــوك بنــي رســول – طــوال فــرة حكمهــم – عــى رأس المهتمــن بهــذه 

الناحيــة وأغلبهــم - مــن المتعلمــن والعلــاء – قــد شــاركوا في بنــاء مدرســة أو مدرســتين أو أكــر واشــتهروا 

بأنهــم مــن بنــاة المــدارس والمســاجد وغيرهــا مــا يســاعد عــى التقــدم العلمــي«))2)(.

وعليــه يمكــن القــول: بــأن ذلــك المســتوى المعــرفي المتقــدم لــدى أولئــك الســاطين قــد وفــر الحامــل 

الســياسي والاقتصــادي للفكــر التنويــري الــذي كانــت أساســه المــدارس المســجدية والتــي لاقــت تشــجيعاً لم 

تشــهد اليمــن عــى تاريخــه لــه مثيــل حتــى غــدا هــذا الاهتــام وذلــك التشــييد للمســاجد لازمــة أساســية 

في ترجــات أولئــك الســاطين لــدى المؤرخــن قدامــى ومحدثــن))2)(.

التسامح الديني والمذهبي:
ــدارس  ــاء الم ــن خــال توســعهم في بن ــوا ينشــدون م ــة الرســولية كان ــري أن حــكام الدول في تقدي

المســجدية – بالإضافــة إلى مــا ســبق – خلــق حالــة مــن التــوازن المذهبــي مــع الزيديــة في اليمــن الأعــى، 

والســعي لبــث روح التســامح والتعايــش المذهبــي حتــى »تميــز هــذا العــر بالتســامح الدينــي والمذهبــي 

والتعــدد الفكــري«))2)(، وجعــل التباينــات والتمايــز المذهبــي عــر المســاجد والمــدارس المســجدية وفــرض 

ــض  ــب النقائ ــر كت ــلمي ع ــت بشــكل س ــا تنازع ــراً م ــي »كث ــارات الت ــف التي ــن مختل ــش ب ــدأ التعاي مب

ــة  ــاطين الدول ــح س ــد نج ــه فق ــاجد، وعلي ــك المس ــا تل ــي احتضنته ــرات«))3)(، والت ــر المناظ ــردود ع وال

الرســولية في توجيــه تلــك التباينــات المذهبيــة نحــو إثــراء الواقــع الفكــري ووضــع الضوابــط المنظمــة لذلــك 

ــن))3)(. التعــدد والتباي

الحافز الوظيفي والإداري:
والمتمثــل بحاجــة الدولــة الرســولية إلى كــوادر وظيفيــة وإداريــة مؤهلــة تغــذي مفاصــل النهــوض 

ــد  ــة ق ــك الحاج ــل تل ــولية))3)(. ولع ــة الرس ــة الدول ــان حاكمي ــن إب ــدد في اليم ــري المتع ــاري والفك الحض

امتــدت إلى المنشــآت الدينيــة ذاتهــا وإدارتهــا علميــاً وماليــاً وتنظيــم أوقافهــا وإدارتهــا. ولزامــاً علينــا ونحــن 

نتنــاول جملــة العوامــل التــي ســاهمت في دفــع ســاطين الدولــة الرســولية لإنشــاء المنشــآت الدينيــة وفي 
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المنشآت الدينية في عصر الدولة الرسولية )626 - 858هـ/1229 - 1454م( المسجد )الدافع والدور( أنموذجاً

مقدمتهــا المســاجد، لابــد مــن الإشــارة إلى أن هنــاك عوامــل غــر الســالفة ذكرهــا لا تتســع طبيعــة البحــث 

ــاء، ومضاهــاة ســاطين اليمــن لســاطين  ــوب العامــة والعل ــا اكتســاب قل ــاً، وفي مقدمته ــا تفصي لتناوله

المماليــك في مــر، وإن كانــت تلــك العوامــل – المحــددات – قــد أفــرزت كــاً كبــراً مــن المــدارس))3)(.

ثالثاً: العناصر المعمارية للمسجد والمدارس المسجدية:  
ــد مــن الإشــارة إلى التداخــل الوظيفــي  ــة، لاب ــوج في المكــون المعــاري للمــدارس اليمني ــل الول قب

بــن المســجد والمدرســة، ففــي الغالــب تطلــق تســمية المــدارس عــى المســاجد مــن حيــث »اشــتمالها عــى 

كل مكونــات المــدارس الإســامية التــي تؤهلهــا لأداء وظيفتهــا في إقامــة الشــعائر الدينيــة وأداء الفرائــض 

وتوفــر أماكــن للدراســة والتعلــم…، كــا وجــدت أيضــاً المنــارات لكثــر مــن المــدارس واشــتمل بعضهــا 

عــى منارتــن«))3)(، وهــذا بــدوره يجعلنــا نلمــس تمايــزاً بــن المســاجد ذاتهــا مــن حيــث الحجــم والوظيفــة، 

ــا  ــدن، أم ــى في الم ــاً تبن ــت غالب ــرة كان ــدة المنت ــات العدي ــة ذات الحلق ــرة الجامع إذ أن »المســاجد الكب

المســاجد الصغــرة فانتــرت في القــرى«))3)(. وإن كانــت  المدرســة في تقديــري ذات مضمــون أشــمل مــن 

ــر جــزء مــن  ــك العــر يعت ــة في ذل ــة للمنشــآت الديني ــات المعماري ــار المســجد في المكون المســجد، باعتب

ــل »كان  ــة بالمدرســة، ب ــل مــن شــأن المســجد مقارن ــي التقلي المدرســة، وهــذا – بطبيعــة الحــال – لا يعن

ــه  ــف في تخطيط ــة ولم يختل ــدارس اليمني ــي للم ــاري الرئي ــر المع ــو العن ــاة ه ــت الص ــجد أو بي المس

ــن أن نســتعرض  ــه يمك ــه فإن ــة الشــائعة«))3)(. وعلي ــن تخطيطــات المســاجد اليمني وشــكله المعــاري ع

ــة لتلــك المســاجد والمــدارس المســجدية في اليمــن كالآتي:  بإيجــاز العنــاصر المعماري

بيت الصلاة: 
وهــو – كــا أســلفنا – يمثــل العنــر المعــاري الرئيــي الــذي يجمع المســاجد والمدارس المســجدية 

ــاحة))3)(،  ــعها مس ــة وأوس ــة أهمي ــاصر المعماري ــر العن ــه أك ــامية بأن ــار الإس ــي الأقط ــن باق ــز ع ويتمي

ويغطــى بيــت الصــاة التــي عــادة مــا تكــون مربعــة أو مســتطيلة قبــاب متعــددة بطريقتــن، الأولى: أن 

تغطــى بــاط المحــراب قبــة كــرى ويغطــى الجناحــن عــى جانبيهــا قبتــان مــن كل ناحيــة أو أربــع قبــاب 

مــن كل ناحيــة، وخــر مثــال عــى ذلــك المدرســة الأشرفيــة الكــرى، والمدرســة الظاهريــة في تعــز))3)(. ومــا 

ــاً بقــدر  ــت الصــاة لم يكــن عمــاً ترفي ــي تغطــي بي ــاب الت ــه أن أســلوب عــارة القب يجــدر الإشــارة إلي

مــا كان يســتهدف بالإضافــة إلى صبــغ المســجد بالمكــون الجــالي، فإنــه كذلــك يشــر إلى تعــدد وظائــف 

ــارات الهوائيــة داخــل بيــت الصــاة والمســجد بشــكل  القبــاب ومميزاتهــا، فهــي تعمــل عــى توزيــع التي

عــام، وكذلــك توزيــع صــدى الصــوت وتكبــره إلى جانــب أنــه يفتــح نوافــذ في رقبــة القبــة يســمح بنفــاذ 

الضــوء))3)(. وفي تقديــري أن هــذا التعــدد الوظيفــي للقبــاب دفــع بالمعــاري اليمنــي عــى تجويــد لمســاته 

الإبداعيــة بإضافــة الزخــارف النباتيــة والهندســية بشــتى أنواعهــا والألــوان ذات الأصبــاغ المقاومــة لعوامــل 

الزمــن، ويبــدو ذلــك جليــاً للزائــر وهــو يتعجــب مــن صمــود تلــك الألــوان والزخــارف لــكل تلــك المــدة، 

وبذلــك الرونــق المبهــر للألــوان والأشــكال، أمــا الطريقــة الثانيــة: فهــي تغطيــة بيــت الصــاة بعــدد مــن 

القبــاب تنســجم كل قبــة منهــا مــع تقســيمات بيــت الصــاة إلى مربعــات لتتناغــم كل قبــة مــع حجــم كل 

مربــع ومســاحته، وهــو مــا نجــده مجســداً في المدرســة المظفريــة في تعــز))4)(. ولعــل مــا يســتدعي انتبــاه 
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المتأمــل في تلــك القبــاب أنهــا رغــم كل التأثــرات المعماريــة الوافــرة في تلــك الفــرة، إلا أنهــا حافظــت عــى 

خصوصيتهــا المحليــة، فلــم تحــاكي القبــاب المملوكيــة في مــر التــي كانــت تميــل إلى الشــكل البصــي الوثيــق 

الصلــة بقبــاب فــارس، وإن كانــت لا تخلــو مــن التأثــرات المملوكيــة في الجانــب الزخــرفي.

المئذنة: 
وهــي »المــكان الــذي يعلــن مــن فوقــه الآذان، ولعــل المئذنــة هــي أهــم العنــاصر المعماريــة التــي 

تعطــي للمســجد شــخصيته المميــزة«))4)(، ولعــل فــن بنــاء المنــارات )المــآذن( قــد ازدهــر في عــر الدولــة 

ــة الرســولية الخزرجــي في  ــؤرخ الدول ــاه أورده م ــا ذكرن ــراد شــاهد تاريخــي لم ــن إي ــأس م الرســولية ولا ب

ــا  ــك أنه ــا وذل ــاد مثله ــن في الب ــارة لم يك ــارة من ــا بع ــر فيه ــه: »…أم ــل بقول ــلطان الأفض ــه للس ترجمت

ــة الأركان  ــة مثلث ــة الثاني ــة الأركان، والطبق ــكل صحيح ــة الش ــة الأولى مربع ــات، فالطبق ــاث طبق ــى ث ع

قائمــة الحــروف، والطبقــة الثالثــة مسدســة الشــكل عجيبــة المنظــر«))4)(. ويبــدو أن منــارات )مــآذن( ذلــك 

العــر قــد تعــددت أشــكالها وتباهــت تبعــاً لمــدى أهميــة المســجد وموقعــه الجغــرافي ومــدى اهتــام 

الحاكــم ومــا وفــره مــن إمكانــات بمــا يعكــس قــوة الحاكــم ومتانــة اقتصــاده.

الفناء )الصرح(:
ــه  ــاً لموقعــه وتكوين ــه تبع ــف في تكوين ــة ويختل ــر مشــرك في معظــم المســاجد اليمني وهــو عن

المعــاري، فهــو إمــا مربــع أو مســتطيل، ويتقــدم بيــت الصــاة))4)(، وتحيــط بــه أروقــة مــن جهاتــه الأربــع 

كل منهــا بائكــة واحــدة تفتــح عليــه بعقــود محمولــة عــى أعمــدة أو دعامــات))4)(.

المحاريب:
يعــد »المحــراب مــن أهــم العنــاصر المعماريــة بالنســبة للمســجد«))4)(، وذلــك لأنــه يحــدد اتجــاه 

القبلــة، كــا أنــه يعمــل عــى تكبــر الصــوت وتفخيمه ويتوســط الصفــوف وهي اعتبــارات حــرص المعماري 

الرســولي عــى مراعاتهــا أثنــاء تشــييده للمســاجد))4)(، كــا كانــت محاريــب تلــك الفــرة غنيــة بالزخــارف 

ــة التــي مــن المحــزن والمــؤلم أن بعضهــا قــد طمســت معالمهــا تحــت الطبقــات  ــة وأشرطــة الكتاب الجصي

الكثيفــة للدهانــات المعــاصرة، وتحتــاج إلى خــرات آثاريــة وتقنيــات حديثــة لإزالــة تلــك الطبقــات.

الأبواب:
حيــث حــرص ســاطين الدولــة الرســولية، عــى الاهتــام بأبــواب ومداخــل المســاجد التــي قامــوا 

بإنشــائها، فهــذا الخزرجــي يصــف أحــد المســاجد التــي أنشــأها الســلطان الأشرف إســاعيل بــن العبــاس 

)ت803هـــ/1400م(، فيقــول: »… ومــن مآثــره الدينيــة التــي أنشــأها في تعــز وخارجهــا مدرســة حســنة 

الشــكل لهــا بــاب شرقــي وغــربي وبــاب يمــاني«))4)(، وغالبــاً مــا كانــت تلــك المداخــل تتكــون مــن حجــر 

بــارز مــن الحجــر المشــهر بالأخــر والأحمــر ويغطــي الحجــر قبــة حجريــة ضحلــة يتوســط صــدر المدخــل 

ــد مــن الإشــارة إلى أن  ــص التأســيسي للمســجد أو المدرســة))4)(. ولاب ــا الن ــب عليه لوحــة مــن الحجــر كت

ــاه فحســب، فقــد  ــات المعماريــة للمســاجد أو المــدارس المســجدية لا تقتــر فقــط عــى مــا ذكرن المكون

اشــتملت كذلــك عــى مكونــات أخــرى ذات طابــع معــاري نفيــس وقيمــة جماليــة عــرت عــن المســتويات 

المتطــورة لجماليــات ذلــك العــر الزخرفيــة والكتابيــة وهندســة البنــاء عاليــة الإتقــان، كالعقــود، المنابــر، 
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المنشآت الدينية في عصر الدولة الرسولية )626 - 858هـ/1229 - 1454م( المسجد )الدافع والدور( أنموذجاً

المقصــورات، الميضــاءات، الشرافــات المســننة، المدافــن، المكتبــات، الخانقــاوات، ومســاكن الطلبــة))4)(. وفي 

تقديــري أن مــا يلاحــظ عــى النمــط المعــاري لمســاجد ذلــك العــر أنــه تعبــر موضوعــي عــن مــدى 

النهــوض الحاصــل في الصناعــات المرتبطــة بالبنــاء والعــارة))5)(.

رابعاً: أشهر المساجد في عصر الدولة الرسولية:
ــة وازدهارهــا في شــتى المجــالات  ــاة العلمي ــة الرســولية في اليمــن »وتطــور الحي مــع نشــأة الدول

المختلفــة، ازداد انتشــار المســاجد في كل مدينــة وقريــة«))5)(، ويشــر إلى مثــل ذلــك فــاروق حيــدر 

ــراد  ــن أف ــة وم ــوك الدول ــل مل ــن قب ــك العــر بإنشــاء المســاجد واضحــاً م ــام في ذل ــه: »كان الاهت بقول

الشــعب«))5)(، بحيــث شــكلت المســاجد في بنيتهــا المعماريــة وأدوارهــا  الحضاريــة أحــد معــالم النهضــة 

لتلــك الدولــة، ولعــل مــا يؤيــد هــذه المقاربــة مــا ذكــره ابــن الديبــع )ت944هـــ/1537م( عــن صــدور أوامر 

ــا  ــد وحده ــة زبي ــة في مدين ــدارس القائم ــاجد والم ــداد المس ــر أع ــاني بح ــاعيل الث ــلطان الأشرف اس الس

فبلــغ عددهــا مائتــن وبضعــاً وثلاثــن وذلــك في عــام 795هـــ/1392م))5)(. وفي تقديــري أن هــذا العــدد في 

حــد ذاتــه وفي مدينــة واحــدة يعــد مــؤشراً كبــراً يــدل عــى مــا كان يعتمــل مــن دور ريــادي للمســجد 

كمؤسســة حضاريــة في ذلــك العــر، ومــن المســاجد المشــهورة في ذلــك العــر والتــي كانــت تــؤدي دوراً 

ــاة: ــاً في مختلــف جوانــب الحي مركزي

جامــع المظفــر بتعــز: وقــد »أنشــأه المظفــر الرســولي في منطقــة ذي عدينــة إحــدى أريــاض مدينــة 

ــرن الســابع  ــر في الق ــا المظف ــي بناه ــرة الت ــدم المســاجد الكب ــن أق ــع »م ــذا الجام ــر ه ــز«))5)(، ويعت تع

الهجــري«))5)(، ويصفــه ابــن الديبــع )ت944هـــ/1537م( بالجامــع الأعظــم))5)(، ويصفــه الخزرجــي 

ــد  ــا هــذا بالمســجد الجدي ــة تعــز يعــرف في وقتن ــى مســجداً في مغرب ــه: »وابتن )ت812هـــ/1409م( بقول

ورتــب فيــه إمامــاً وخطيبــاً ومؤذنــن وقيمــن ووقــف عليــه مــا يقــوم بكفايتهــم الجميــع«))5)(. ولعــل مــا 

ينبغــي قولــه: أن عــارة مثــل هــذا المســجد الضخــم بــكل مــا يحتويــه مــن عنــاصر وتفاصيــل معماريــة 

وزخرفيــة بالغــة الروعــة ســواءً في التخطيــط والتنفيــذ قــد تمــت في فــرة متميــزة مــن الاســتقرار الســياسي 

ــاء والتعمــر))5)(. والاقتصــادي الــذي ســاعد عــى البن

ــام الثامــن للهجــرة وأدى دوراً  ــع يعــود إلى الع ــاء هــذا الجام ــد: عــى أن بن ــع الأشــاعر بزبي جام

كبــراً عــى اختــاف الــدول التــي مــرت عــى اليمــن))5)(، إلا أنــه »قــد ازدادت مكانــة هــذا الجامــع عندمــا 

ــاف  ــه الأوق ــوا علي ــم وأوقف ــل عنايته ــوه جُ ــث أول ــن حي ــم في اليم ــى رأس الحك ــول ع ــو رس ــح بن أصب

ــة الرســولية تجديــدات متعاقبــة وإضافــات متعــددة، وأبرزهــا  الكثــرة«))6)(، حيــث شــهد في عهــد الدول

كأنمــوذج فقــط قيــام أحــد الأمــراء وهــو أبــو محمــد غــازي بــن المعــار بتجديــد الجامــع وأمــر بإحــداث 

منــر يجلــس عليــه الخطيــب يــوم الجمعــة))6)(، وقــد بلــغ أهميــة عاليــة في عهــد الأشرف اســاعيل الثــاني 

عــام )799هـــ/1397م( عندمــا »بــرز مرســوم  الســلطان إلى القــاضي مجدالديــن قــاضي الأقضيــة يومئــذ بــأن 

ينــدب لمســجد الأشــاعر بزبيــد إمامــاً شــافعياً«))6)(.

جامــع الجنــد: وهــو »مــن الجوامــع المشــهورة في اليمــن والتــي تــم بناؤهــا في صــدر الإســام عــى 

يــد الصحــابي الجليــل معــاذ بــن جبــل«))6)(، وقــد »امتــدت بمدينــة الجنــد ومســجدها الجامــع في عــر 
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بنــي رســول«))6)(، لاســيما بعــد أن قــام الســلطان الأشرف اســاعيل الثــاني عــام )793هـــ/1390م( بتجديــد 
مــا تشــعث منــه))6)(، ويشــر الخزرجــي إلى ذلــك الاهتــام بقولــه: »وأمــر يومئــذ بتســوير مدينــة الجنــد 
وكان ســورها قــد انــدرس ولم يبــق لــه أثــر فأعــاده عــى الحالــة الأولى وربمــا هــو  أحســن مــا كان«))6)(، 
ثــم تتالــت الترميــات للمســجد في عــر بنــي رســول ومــن ذلــك تعمــر وتجديــد  المنــارة الشرقيــة في عهــد 

الظاهــر يحيــى بــن اســاعيل الرســولي بعــد ســقوطها))6)(.
الجامــع الكبــر بــإب: عــى الرغــم مــا تــورده الروايــات عــن بنــاء هــذا المســجد في عهــد عمــر 
بــن الخطــاب، فــإن »معظــم عــارة الجامــع القائمــة إلى الآن فإنهــا تنســب إلى الأمــر أســدالدين محمــد 
بــن الأمــر بدرالديــن الحســن بــن عــي بــن رســول… الــذي قــام بعمليــة إصــاح شــاملة للمســجد أثنــاء 
عمارتــه للمدرســة الأســدية المنســوبة إليــه«))6)(، وقــد قــام نورالديــن الرســولي المؤســس بتجديــد المئذنــة 

وقــد رجــح مصطفــى شــيحة بناءهــا في عهــد المؤســس))6)(.
جامــع ثعبــات: وهــو مــن إنشــاءات الدولــة الرســولية في عهــد الســلطان المجاهــد وقــد فــرغ مــن 
بنائــه عــام )734هـــ/1331م())7)(، وقــد أوقــف الســلطان الأوقــاف الجليلــة عليــه حتــى قامــت بكفايــة 

المرتبــن فيــه والزائريــن وظهــر الجامــع كمنشــأة علميــة كبــرة))7)(.
ــوفى  ــل المت ــن أبي الخ ــن ب ــن الحس ــد ب ــه أحم ــاه الفقي ــجد بن ــو مس ــل: وه ــن أبي الخ ــجد اب مس
)690هـــ/1290م( في مدينــة حيــس واشــتهر هــذا المســجد في ذلــك العــر لوجــود علــاء متميزيــن فيــه 
ــراً مــن المســاجد  ــك المســاجد فقــد اشــتهرت كث وقصــده الطــاب مــن مناطــق اليمــن))7)(، وبخــاف تل
الأخــرى التــي لا يتســع المقــام لتفصيلهــا، كالجامــع الكبــر بــذي  الســفال وجامــع تيثــد، ومســجد البخــاري 
الحضرمــي بحيــس ومســجد الخامــري ومســجد ركيــز، ومســجد فخرالديــن أبي بكــر بــن رســول، ومســجد 
العلامــة الشــاخي، ومســجد الممــاح، ومســجد الجامــع الكبــر بــذي أشرق، ومســجد العســقلاني بعــدن 

ــارة))7)(. ومســجد باعلــوي بحضرمــوت، وجامــع المن

خامساً: الأدوار العلمية للمساجد وملحقاتها:
لم تقتــر المســاجد في ذلــك العــر عــى الجانــب الدينــي كــدور للعبــادة والتعبــد، فقــد »كانــت 

ــاة  المســاجد أهــم المؤسســات التعليميــة في ذلــك العــر… ودراســتها هــو دراســة المــكان الرئيــس للحي

التعليميــة والثقافيــة«))7)(، وتشــكلت تلــك الأدوار العلميــة للمســجد في ذلــك العــر مــن خــال الآتي:

المكتبات الملحقة بالمساجد:
كانــت »المســاجد منــذ بــزوغ فجــر الإســام هــي معقــل التعليــم الأول… وأصبحــت مراكــز فكريــة 

ــب في  ــف الكت ــف المصاحــف هــو النمــوذج الأول لوق ــد كان وق ــس، وق ــم والتدري ــز للتعلي ــة ومراك هام

ــك إلى وقــف كتــب التفســر والحديــث والفقــه واللغــة وغيرهــا«))7)(، كــا كان  ــم تعــدى ذل المســاجد ث

للعلــاء المشــهورين في عصرهــم مكاتــب مخصصــة في الجامــع))7)(، »وكانــت المكتبــة في الجامــع تســتقبل 

الكتــب التــي يتــرع بهــا المحســنون لإيقافهــا في الجامــع بحكــم مكانتــه الكبــرة لــدى أهــل العلــم«))7)(، 

وقــد نالــت تلــك المكتبــات آنــذاك »اهتــام الملــوك وأهــل الــراء والعلــاء وطلبــة العلــم فعملــوا عــى 

إمدادهــا بالكتــب والمؤلفــات مــن جميــع الأقطــار فبعثــوا العلــاء والســفراء لجلبهــا«))7)(، ويمكننــا في هــذا 

البحــث الإشــارة إلى بعــض تلــك المكتبــات:
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المنشآت الدينية في عصر الدولة الرسولية )626 - 858هـ/1229 - 1454م( المسجد )الدافع والدور( أنموذجاً

ــا  ــر واســتمدت قيمته ــع المظف ــي ألحقــت بجام ــات الت ــر: وهــي مــن المكتب ــع المظف ــة جام مكتب

ــد))7)(،  ــذي وصــف بالأعظــم والمســجد الجدي ــع ال ــك الجام ــا مــن قيمــة وحجــم ذل ــري وحجمه في تقدي

و«تلــك  المكتبــة التــي جعلــت في جامــع المظفــر وضمــت كثــر مــن الكتــب القيمــة لطــاب العلــم«))8)(، 

ومــن المفيــد الإشــارة إلى هــذه المكتبــة في جامــع المظفــر قــد لاقــت اهتمامــاً كبــراً مــن قبــل الســاطين 

ــم))8)(. وأهــل العل

مكتبــة مســجد الأشــاعر: وقــد نــال هــذا المســجد عنايــة خاصــة مــن قبــل ســاطين بنــي رســول 

ــه أوقافــاً كثــرة))8)(، ومــن أوائــل مــن أوقــف الكتــب عــى مكتبــة جامــع الأشــاعرة الأمــر  وأوقفــوا علي

ــدة  ــف ع ــذي أوق ــر وال ــراء المظف ــار أم ــن كب ــار )ت672هـــ/1273م( م ــن المع ــازي ب ــن غ ــهاب الدي ش

كتــب عــى هــذا الجامــع))8)(، وكذلــك فعــل الأمــر أبــو بكــر بــن عــي بــن الــرضى بــن جعفــر )ت بعــد 

ــث في جامعــي إب ومســجد الأشــاعر  ــاً للحدي ــر وعــن قارئ ــراء الســلطان المظف ــن أم 724هـــ/1323م( م

ــى  ــر ع ــر الأم ــم))8)(، ولم يقت ــم في تحصيله ــة العل ــا طلب ــع به ــب لينتف ــدة كت ــر ع ــذا الأم ــف ه وأوق

الســاطين والأمــراء في رفــد مكتبــة جامــع الأشــاعر بالكتــب النافعــة، فقــد امتــد ذلــك الوقــف إلى وقــف 

ــب  ــف كت ــي بوق ــر الضجاع ــالم أبوبك ــام الع ــد »ق ــاعرة فق ــع الأش ــة في جام ــك الخزان ــب لتل ــاء الكت عل

عديــدة منهــا مــا هــو مــن تأليفــه ومنهــا مــا اســتطاع جمعــه، حيــث قــام بوقفهــا في جامــع الأشــاعر وقــد 

تنوعــت، فمنهــا مــا هــو فقهــي ومنهــا مــا هــو حســابي، وكانــت هــذه الكتــب مــن ذوات الثمــن الغــالي 

التــي كتبــت بمــاء الذهــب«))8)(، وكذلــك الفقيــه محمــد بــن عبدالرحمــن الحضرمــي وقــف كتبــاً عديــدة 

عــى هــذا الجامــع وكان مــن مــرزي عــره تخــرج عــى يديــه قرابــة مائــة مــدرس مــن مــدرسي تهامــة 

والجبــال))8)(، وقــد اســتفاد طــاب العلــم كثــراً مــن كل الكتــب التــي ضمــت إلى المكتبــة الملحقــة بهــذا 

ــجد))8)(. المس

مكتبــة مســجد المغــارب: كان بــه مكتبــة ملحقــة بهــا كتــب متنوعــة مــن علــوم شــتى 

ــم  ــب ميوله ــا بحس ــتفادة منه ــم للاس ــة العل ــة لطلب ــت متاح ــو وكان ــر والنح ــث والتفس ــه والحدي كالفق

ــد شــملت  ــي ذكرناهــا فق ــاذج الت ــات المســاجد عــى الن ــام بمكتب ــر الاهت ــم))8)(، ولم يقت واهتماماته

ــة جامــع ســيف  ــة جامــع ذي أشرق، ومكتب ــد، ومكتب ــة جامــع الجن ــر مــن المســاجد القائمــة كمكتب الكث

الســنة بــذي جبلــة، ومكتبــة مســجد أبي قفــل))8)(. ومــا ينبغــي الإشــارة إليــه عــن المكتبــات أنهــا أدت 

كذلــك إلى ازدهــار »صناعــة الكتــب ونســخها واشــتغل بهــا العلــاء والنســاخ«))9)(، والأمــر الثــاني »أن تلــك 

المكتبــات كانــت في عمومهــا مقصــداً لطــاب العلــم… ونــادراً مــا كانــوا يحرمــون المســتفيدين منهــا«))9)(، 

ــن  ــاء واللغوي ــم عــدد مــن مشــاهير الفقه ــات أســهمت في تثقيــف وتعلي ــك المكتب ــك عــن كــون تل ناهي

ــك العــر  ــث نســتطيع وصــف ذل ــوم بحي ــف العل ــن مختل ــاء والمؤرخــن وغيرهــم م ــن والأطب والمتكلم

ــارف))9)(. ــب المتعــددة المع ــات والكت ــن المؤلف ــا بالكــم الضخــم م ــذي أمدن ــة ال بعــر النهضــة المكتبي

الحلقات العلمية في المساجد:
كانــت أكــر منابــر المعرفــة والتعليــم بســاطة وقرُبــاً مــن النــاس ويســتطيع عامة النــاس الالتحــاق بها 

وإلحــاق أبنائهــم دون شروط معينــة أو ســن معينــة))9)(، »فنهضــت الحركــة العلميــة بشــكل لافــت النظــر، 
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وبــدأت الحلقــات العلميــة تنتــر في كثــر مــن مراكــز العلــم في الدولــة الرســولية، فعندمــا يبنــى مســجد في 

مدينــة أو قريــة تقــام فيــه الحلقــات الواحــدة تلــو الأخــرى«))9)(، وكانــت تلــك الحلقــات عــى نوعــن:

الحلقــات المســجدية الدائمــة: وهــي تلــك الحلقــات التدريســية التــي يعقدهــا العــالم أو الشــيخ 

في مســجد محــدد بشــكل دائــم، ويذكــر البريهــي )ت904هـــ/1498م( في ســياق ترجمتــه للفقيــه عفيــف 

ــوع مــن  ــوى«))9)(، وهــذا الن ــس والفت ــة عــى التدري ــاء بالمواظب ــزم قاعــدة العل ــا نصــه: »والت ــن م الدي

ــه  ــة الفق ــس الدائم ــات التدري ــت تضــم حلق ــم الرســولي كان ــان الحك ــات كان الســائد في اليمــن إب الحلق

لمختلــف المذاهــب وحلقــات أخــرى تعنــى بحفــظ  القــرآن الكريــم وعلــم الحديــث والنحــو والفرائــض))9)(، 

»فــكان العــالم أو الفقيــه يتخــذ مــن مســجد معــن مقــراً لنــر علمــه ويكــون ذلــك طيلــة حياتــه«))9)(، 

بــل تــورد المصــادر أن بعــض الأسر كانــت تتــوارث التدريــس في مســجد محــدد))9)(، »ومــن أشــهر الحلقــات 

الدراســية في ذلــك العــر حلقــة الشــيخ محمــد بــن أبي بكــر الأصبحــي صاحــب كتــاب المعــن بلــغ مجموع 

طلبتهــا نحــو ثلاثمائــة طالــب حتــى ضاقــت بهــم مضعــة ســر فرحــل بهــم إلى إب«))9)(، وكذلــك العلامــة 

أبــو الحســن عــي بــن قاســم العليــف )ت640هـــ/1243م(، ويتحــدث الخزرجــي نقــاً عــن الجنــدي عــن 

حلقــة هــذا الشــيخ بقولــه: »قــال الجنــدي: ولقــد أخــرني الثقــة أنــه خــرج في درســه ســتون مدرســاً«))10)(، 

وهــذه الإشــارة مــن الجنــدي تعكــس حجــم الــدور العلمــي الــذي تؤديــه تلــك الحلقــات الدائمــة ســواء 

مــن حيــث حجــم الملتحقــن بهــا أو المتخرجــن منهــا. ومــا ينبغــي الإشــارة إليــه عــن دور تلــك الحلقــات 

كذلــك مســألة التســامح المذهبــي في تلــك الحلقــات »فعــى ســبيل المثــال كانــت المســاجد التــي توجــد 

في المراكــز العلميــة المشــهورة وذات الاتصــال الشــديد بالخــارج مثــل مســاجد مدينــة زبيــد وعــدن تحــوي 

العديــد مــن الحلقــات المتعــددة لأتبــاع المذهبــن الحنفــي والشــافعي«))10)(.

الحلقــات المســجدية الطارئــة )المؤقتــة(: وهــي حلقــات ترتبــط بالوافديــن مــن العلــاء المشــهورين 

ــت  ــدة في اليمــن »وكان ــن مناطــق بعي ــن م ــى القادم ــن خــارج اليمــن، وحت ــن يقصــدون اليمــن م الذي

غالــب هــذه الحلقــات تعقــد في المســاجد«))10)(، و«بالنســبة للمســاجد كانــت تعقــد في مختلــف الأوقــات 

ــن  ــاس م ــراغ الن ــت ف ــاً وق ــد لي ــت تعق ــي كان ــات الت ــاهمت الحلق ــاة، وس ــات الص ــد أوق ــة بع وخاص

ــات في  ــك الحلق ــق في تل ــن التح ــك م ــن أولئ ــا«))10)(، وم ــن كان يحضره ــف م ــم وتثقي ــم في تعلي أعماله

ســن متأخــرة مــن عمــره، فهــذا الخزرجــي يشــر إلى مثــل ذلــك في ســياق ترجمتــه للفقيــه أبــو العبــاس 

ــغ عمــره أربعــن ســنة…  ــى بل ــم حت ــدو ولم يشــتغل بــيء مــن العل ــه: »نشــأ نشــوء الب ــري بقول الوزي

وعنــه أخــذ جماعــة كثــرون منهــم ابــن النحــوي وابــن الحبانــه مــن أهــل تعــز وحســن بــن عــي مــن أهــل 

إب وغيرهــم«))10)(. ومــا يلاحــظ عــى هــذا النــوع مــن الحلقــات أنهــا كانــت تعقــد في المســاجد الكــرى 

في زبيــد وتعــز وإب والجنــد وعــدن، »أمــا القــرى فكانــت غالبــاً لا تشــارك في إقامــة مثــل هــذه الحلقــات 

لقلــة علمائهــا وطلابهــا ولأن غالبيــة العلــاء هــم مــن قاطنــي تلــك المــدن الكبــرة«))10)(.

المعلامات )الكتاتيب(:
ــم الأولى  ــات التعُل ــم أبجدي ــار وتلقينه ــم الصغ ــه تعلي ــم في ــذي يت ــكان ال ــة أو الم ــي الغرف وه

ويتــم فيهــا تحفيظهــم القــرآن الكريــم وعلــوم الحديــث »وقــد وُجــدت  الكتاتيــب إمــا ملحقــة بالمســجد 
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المنشآت الدينية في عصر الدولة الرسولية )626 - 858هـ/1229 - 1454م( المسجد )الدافع والدور( أنموذجاً

أو المدرســة«))10)(، لاســيما »في القــرى البعيــدة القليلــة الســكان فكانــت الكتاتيــب عمومــاً تلحــق 

بالمســجد«))10)(، وكان الواقــف يشــرط تعليــم مجموعــة مــن الأيتــام فيتعلمــون القــرآن الكريــم والحديــث 

النبــوي الشريــف وشــيئاً مــن العقيــدة وهــؤلاء الأطفــال لا تكــون عليهم أجــرة نظــر تعليمهم، إنما يشــملهم 

الوقــف، بينــا القســم الثــاني مــن الأطفــال فهــم يلتحقــون بالمســجد بمــكان يســمى المعلامــة«))10)(. ومــا 

ســبق يتضــح، أن تلــك المعلامــة كانــت عــى نوعــن، معلامــات يعتنــي بهــا مؤسســوها ويلتزمــون بتوفــر 

متطلباتهــا بمــا فيهــا أجــر المعلــم ويكــون في الغالــب تلاميذهــا مــن الأيتــام))10)(، والنــوع الثــاني مــن هــذه 

المعلامــات وهــي المعلامــات العامــة وروادهــا ليســوا مــن الفئــات المحرومــة ســالفة الذكــر، وإنمــا يتــولى 

تكاليــف وأجــور المعلامــات أوليــاء أمــور الطلبــة، ويعــرف بمعلــم الصبيــان))11)(. ومــا يجــدر الإشــارة إليــه 

ــا شــكلت المحضــن الأول  ــك العــر باعتباره ــاً في ذل ــاً هام ــاً ومعرفي ــات أدت دوراً تربوي ــك المعلام أن تل

ــة  ــراءة والكتاب ــم الق ــال تعلُ ــا أكســبت الأطف ــة، وكونه ــة للمراحــل التالي ــة الأولى المؤهل ــم أو المرحل للتعل

والقــرآن وبعضــاً مــن العقيــدة والمــواد الشرعيــة، وقــد أدرك الكثــر مــن العلــاء أهميــة الــدور المحــوري 

لتلــك المعلامــات فخصصــوا أجــزاء كبــرة مــن جهدهــم وأوقاتهــم لنــر التعليــم في تلــك الحلقــات في ذلــك  

العــر))11)(، واشــتهرت العديــد مــن المعلامــات في العــر الرســولي لا يتســع المقــام لتفصيلهــا))11)(.

دور العلماء في بناء المساجد:
»يعــد العلــاء جــزءاً مهــاً في المجتمــع اليمنــي في العــر الرســولي«))11)(، وســاهمت هــذه الفئــة 

ــاجد  ــك المس ــر تل ــاهماتهم في تعم ــر مس ــرة ولم تقت ــة الزاه ــك الحقب ــاري في تل ــاء الحض ــوار البن في أط

والمــدارس المســجدية في عقــد الحلقــات والخطابــة وتزويدهــا بمصنفاتهــم، بــل تعــدت ذلــك إلى المشــاركة 

في بنــاء تلــك المســاجد، ومنهــم الفقيــه أحمــد بــن عمــر بــن عبدالصمــد بــن أبي الحيــاد الــذي كان يلقــب 

بركيــز الــذي ابتنــى مســجد ركيــز في مدينــة حيــس))11)(، ويــورد الجنــدي، أن الفقيــه إبراهيــم بــن عــي 

بــن عمــر بــن عجيــل )ت640هـــ/1498م( ابتنــى مســجداً ومدرســة في بيــت عجيــل))11)(، وذكــر البريهــي 

)ت904هـــ/1498م( في ســياق ترجمتــه للفقيــه عفيــف الديــن عبداللــه بــن ســليمان البغــش أنــه »عمــر 

ــي  ــاعيل الحضرم ــن اس ــد ب ــه محم ــو عبدالل ــه أب ــم الفقي ــكنها«))11)(، ومنه ــي يس ــة الت ــجداً بالقري مس

)ت803هـــ/1400م( الــذي ابتنــى في المهجــم مســجداً ونسُــب إليــه))11)(، »ومــن العلــاء الذيــن أســهموا في 

بنــاء المســاجد مســجد صغــر للحســام الزاهــر الخــولاني بنــاه ســنة 774هـــ/1373م«))11)(، ويذكــر الجنــدي 

ــا))11)(، ويذكــر  ــة العلي ــة آب ــى الجامــع في قري ــن الحســن القريظــي ابتن ــن مــوسى ب ــه محمــد ب أن الفقي

صاحــب طبقــات الخــواص، أن أبــو عبداللــه محمــد بــن عيــى بــن أحمــد الزيلعــي )ت787هـــ/1385م( 

قــام ببنــا مســجد لقريتــه ووســع فيــه رغــم فقــره))12)(، ومــا ذكرنــاه ســابقاً هــي نمــاذج فقــط مــن أدوار 

ــا،  ــت قائمــة وزاد فيه ــع مســاجد كان ــن وسّ ــاء م ــن العل ــك العــر، وم ــاء المســاجد في ذل ــاء في بن العل

ومنهــم الفقيــه الصالــح جــال الديــن محمــد بــن حســن البريهــي )803هـــ/1400م( »ولي بنايــة الجامــع 

ــه أحســن صــاح«))12)(،  ــا تشــعب من ــح م ــدة وأصل ــرة فعمــره عــارة جي ــة إب ســنين كث ــارك بمدين المب

وكذلــك قاســم بــن أحمــد اليحــوي )ت818هـــ/1415م(، الــذي أشرف عــى بنيــان الزيــادة في مســجد وقــر 

ــاح الشرقــي  ــاء الجن ــام ببن ــذي ق ــن عــي »ال ــن طاهــر ب ــه عــي ب ــه))12)(، والفقي ــا تخــرب من وعــارة م
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د. علي عبد الكريم محمد بركات

والمؤخــرة لمســجد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في مدينــة عــدن وأوقــف عليــه مواضــع في بلــده«))12)(.

ــوض  ــه النه ــد أوج ــل أح ــولية كان يمث ــة الرس ــر الدول ــجد في ع ــول: أن المس ــا الق ــه يمكنن وعلي

الحضــاري ســواءً في بنيانــه الــذي تفنــن المعــار الرســولي في إنجــازه وتشــييد مرفقاتــه، أو في التوســع الأفقــي 

في بنــاء تلــك المســاجد عــى امتــداد خارطــة اليمــن الجغرافيــة بحيــث غطــت المــدن والقــرى، فضــاً عــن 

تلــك الأدوار التــي أداهــا المســجد وملحقاتــه كالمكتبــات المســجدية واحتوائهــا عــى نفائــس المؤلفــات في 

ذلــك العهــد، بالإضافــة إلى تلــك الحلقــات العلميــة بوجهيهــا الدائــم والمؤقــت والتــي كانــت المنــر الأوســع 

لنــر المعرفــة في ذلــك العــر بمختلــف صنوفهــا ســواءً للعلــاء اليمنيــن أو للعلــاء الوافديــن، ناهيــك 

ــدور للعلــاء رواد تلــك المســاجد في تعمــر تلــك المســاجد بالتدريــس والتأليــف وصــولاً  ــة ال عــن مركزي

إلى مشــاركتهم المبــاشرة في بنــاء تلــك المســاجد وتوســعة مــا كان قائمــاً جنبــاً إلى جنــب مــع بقيــة فئــات 

المجتمــع الرســولي وفي مقدمتهــم الســاطين أنفســهم. 

الخاتمة:
ــه  ــه مــا نثبت ــاه في ســياقات البحــث، ومن ــج، منهــا مــا أوردن ــة مــن النتائ ــص البحــث إلى جمل خلُ

ــا كالآتي: هن

— بيّ البحث الفرق بين المدرسة وبين المسجد من الناحية المعمارية والوظيفية.	

— بيّ البحث أن المدارس المسجدية هي التي تجمع بين المسجد والمدرسة في مكان واحد.	

— ــلطتهم 	 ــت س ــاجد لتثبي ــاء المس ــى بن ــول ع ــي رس ــاطين بن ــرص س ــن ح ــث ع ــف البح كش

ــم. ــاء له والدع

— يعُد العصر الرسولي عصر انتشار المساجد في غالب المدن والقرى.	

— ــم 	 ــاجد أولاده ــاء للمس ــاركهم البن ــد ش ــاطين فق ــى الس ــراً ع ــاجد حك ــاء المس ــن بن لم يك

ووزرائهــم وأمراؤهــم ونســاؤهم ومواليهــم وسراة اليمــن وأعيانهــا.

— بين البحث أن بناء المساجد كان بدافع الحافز الديني كأولوية لمؤسسيها.	

— شــكل الحافــز الســياسي للمنشــآت الدينيــة هــاً رئيســياً، فقــد كان المســجد عنــوان الدولــة 	

والحاكــم رغبــة في تثبيــت ملكهــم وتقربــاً للرعيــة.

— ــاطين 	 ــي للس ــافي والعلم ــتوى الثق ــي المس ــاجد رق ــك المس ــأة تل ــة لنش ــز الهام ــن الحواف م

وأبنائهــم ونســائهم.

— مــن دوافــع التوســع في خارطــة بنــاء المســاجد خلــق حالــة مــن التــوازن المذهبــي مــع الزيدية 	

في اليمــن الأعــى لبــث روح التســامح والتعايــش المذهبي.

— بيّ البحث مدى تأثير معمار المساجد على المعمار اليمني بشكل عام.	

— ــد لمســاته 	 ــي إلى تجوي ــدس المعــاري اليمن ــاب في دفــع المهن ســاهم التعــدد الوظيفــي للقب

ــة والهندســية. ــة الزخــارف البنائي ــة بإضاف الإبداعي

— ــنّ البحــث أن تعــدد أشــكال مــآذن ذلــك العــر وفخامــة معمارهــا انبثــق مــن المســجد 	 ب

ــه. وموقعــه الجغــرافي واهتــام الحاكــم ب
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— حــرص ســاطين الدولــة الرســولية عــى فخامــة وجــودة أبــواب المســاجد ومداخلهــا كتعبــر 	

عــن ازدهــار عصرهــم.

— ــرافي 	 ــع الجغ ــب الموق ــرت بحس ــي انت ــر الت ــك الع ــاجد في ذل ــهر المس ــث أش ــع البح تتب

ــكانية. ــة الس والكثاف

— شــكلت المســاجد المشــهورة في ذلــك العــر في بنيتهــا المعماريــة وأدوارهــا الحضاريــة أحــد 	

معــالم النهــوض الحضــاري للدولــة الرســولية.

— حــرص ســاطين الدولــة الرســولية ومؤسســيها عــى ديمومــة الــدور العلمــي والمعــرفي لتلــك 	

ــب  ــر روات ــك المســاجد وتوف ــاف دائمــة ومتجــددة لتســيير أنشــطة تل ــر أوق المســاجد بتوف

ــا. القائمــن عليه

— تعددت مرافق تلك المساجد بحسب دور المسجد وحجمه والوافدين إليه.	

— شــكلت المكتبــات الملحقــة بالمســجد أحــد الصــور البــارزة للــدور العلمــي للمســاجد والمدارس 	

المسجدية.

— ــاءت 	 ــي ج ــاصرة والت ــات المع ــب والمؤلف ــس الكت ــجدية نفائ ــات المس ــك المكتب ــرت لتل تواف

ــم. ــاء وغيره ــوزراء والعل ــاطين وال ــات الس ــل تبرع بفع

— ــم مــن كل المــدن والقــرى ولا يحجبهــم عنهــا 	 ــات مقصــداً لطــاب العل ــك المكتب شــكلت تل

حاجــب.

— بين البحث الدور العلمي البارز للحلقات العلمية للعلماء في تلك المساجد.	

— انقسمت الحلقات العلمية للعلماء في تلك المساجد إلى مؤقتة ودائمة.	

— ساهمت تلك الحلقات في تعزيز ثقافة التسامح المذهبي والتعايش في اليمن.	

— ــن 	 ــن م ــية بالوافدي ــة أساس ــت بدرج ــة( ارتبط ــة )الطارئ ــات المؤقت ــث أن الحلق ــنّ البح ب

ــاء. العل

— بــن البحــث تعــدد أدوار العلــاء في المســاجد ومنهــا مســاهمتهم المبــاشرة في بنــاء المســاجد 	

ورعايتهــا.

— بينــت الدراســة مــدى ارتبــاط العلــاء بحلقــات المســاجد ومنهــم مــن أفنــى عمــره في تلــك 	

الحلقــات.
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الملاحـق:

مسقط أفقي للمدرسة الأشرفية – تعز الطابق الأول والثاني
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ينظر: سيف النصر: المدارس اليمنية، ص921، 431
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ينظر: سيف النصر: المدارس اليمنية، ص129، 134
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ينظر: سيف النصر: المدارس اليمنية، ص142
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الهوامش:
	)(1 الســباعي، مــي بــن نســيب، مكتبــات المســاجد دراســة تاريخيــة، ترجمــة هاشــم فرحــات ومحمــد 

ونــدور، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية، الريــاض 2006م، ص27.

	)(2 سورة التوبة، الآية 18.

	)(3 سورة البقرة، الآية 14.

	)(4 المــدارس الإســامية في اليمــن، دار الفكــر، دمشــق 1980، ص7 )هامــش المقدمــة(، وينظــر: الســنيدي، 

عبدالعزيــز بــن راشــد: المــدارس اليمنيــة في عهــد الدولــة الرســولية، د.ك، 2003م، ص ص43-44.

	)(5 قائــد حميــد عثــان، الرســوليون موطنهــم... نســبهم وبواكــر دولتهــم، بحــث منشــور في كتــاب نــدوة 

ــر، عــدن  ــة والن ــة عــدن للطباع ــة الرســولية، دار جامع ــة في عــر الدول ــة والفكري ــاة العلمي الحي

2003م، ص15.

	)(6 ــدوة  ــاب الن ــور في كت ــث منش ــولية، بح ــة الرس ــياسي للدول ــخ الس ــكري، في التاري ــعيد ش ــد س محم

ــدن 2003،  ــر، ع ــة والن ــدن للطباع ــة ع ــولية، دار جامع ــة الرس ــر الدول ــة في ع ــة والفكري العلمي

ص32. وينظــر: الأشرف، إســاعيل بــن العبــاس )ت803هـــ/1400م(، فاكهــة الزمــن ومفاكهــة الآداب 

والفنــن في أخبــار مــن ملــك اليمــن عــى إثــر التبابعــة ملــوك العــر والزمــن )البــاب الرابــع(، تحقيق: 

ــة الآداب، جامعــة اليرمــوك، عــان 1997م، ص ص43-44. عــي حســن عمــر، رســالة ماجســتير، كلي

	)(7 ينظــر: الجنــدي، أبــو عبداللــه بهــاء الديــن محمد بن يوســف )ت732هـــ/1231م(، الســلوك في طبقات 

العلــاء والملــوك، تحقيــق محمــد بــن عــي الأكــوع، دار التنويــر للطباعــة والنــر، بــروت 1989، ج2، 

ص547، 552-551.، ابــن الديبــع، عبدالرحمــن بــن عــي الشــيباني )ت944هـــ/1537م(، قــرة العيــون 

ــار اليمــن الميمــون، ط2، تــح محمــد بــن عــي الأكــوع، مركــز الدراســات والبحــوث، صنعــاء  في أخب

1989م، ص312، 348.

	)(8 ــن  ــابع والثام ــن الس ــال القرن ــول خ ــي رس ــد بن ــن في عه ــم في اليم ــدر، التعلي ــد حي ــاروق أحم ف

الهجريــن، إصــدارات جامعــة صنعــاء، صنعــاء 2004م، ص114.

	)(9 ينظــر: الخزرجــي، موفــق الديــن أبو الحســن عــي بــن الحســن )ت812هـــ/1409م(، العقــود اللؤلؤية 

ــوث،  ــات والبح ــز الدراس ــوع، مرك ــي الأك ــن ع ــد ب ــق محم ــولية، ط2، تحقي ــة الرس ــخ الدول في تاري

صنعــاء 1983م، ص82؛ ابــن الديبــع، قــرة العيــون، ص312، فــاروق حيــدر، التعليــم في اليمــن، ص114.

 نفس المرجع، ونفس الصفحة.1)(0	

الخزرجي، العقود اللؤلؤية 1.1/233)(1	

ينظر: ابن الديبع، قرة العيون، ص335؛ الخزرجي، العقود اللؤلؤية 1.1/233)(2	

ينظر: ابن الديبع، قرة العيون، ص348؛ الخزرجي، العقود اللؤلؤية 1.1/285)(3	

فاروق حيدر، التعليم في اليمن، ص1.119)(4	

 المدارس الإسلامية، ص7 )مقدمة المؤلف(.1)(5	
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 العقــود اللؤلؤيــة 2/1001؛ وينظــر نفــس المصــدر 1/357؛ رابضــه، أحمــد صالــح، عــن تاريــخ المدرســة 1)(6	

الياقوتيــة في عــدن، بحــث منشــور في كتــاب نــدوة الحيــاة العلميــة والفكريــة في عــر الدولــة الرســولية، 

دار جامعــة عــدن للطباعــة والنــر، عــدن 2003م، ص233؛ فــاروق حيــدر، التعليــم في اليمــن، ص118.

ينظر: السنيدي، عبدالعزيز بن راشد، المدارس اليمنية، ص1.48)(7	

عــي ســيف حســن، المســجد وأثــره عــى العــارة والفنــون الإســامية، الإكليــل، ع26، وزارة الثقافــة 1)(8	

ــة، صيــف 2002م، ص63. اليمني

ــجد 1)(9	 ــن )ت812هـــ/1409م(، العس ــن الحس ــي ب ــن ع ــو الحس ــن أب ــق الدي ــي، موف ــر: الخزرج ينظ

ــوك، مخطوطــة مصــورة، نــر وزارة الإعــام والثقافــة، صنعــاء  المســبوك فيمــن ولي اليمــن مــن المل

1981م، ص404، 461؛ ابــن الديبــع، قــرة العيــون، ص335.

فاروق حيدر، التعليم في اليمن، ص2.114)(0	

علي سيف حسن، المسجد وأثره على العمارة، ص2.63)(1	

أي المساجد.2)(2	

التعليم في اليمن، ص2.114)(3	

ينظــر: الخزرجــي، العقــود 1/2330؛ الســباعي، مكتبــات المســاجد، ص47؛ فــاروق حيــدر، التعليــم في 2)(4	

اليمــن، ص ص114-115.

بــركات، عــي عبدالكريــم محمــد، الصــات الحضاريــة والفكريــة بــن اليمــن والبــاد الإســامية )-2626)(5	

858هـــ/ 1454-1229م( مــر والحجــاز أنموذجــاً، دار مرايــا للنــر والتوزيــع، دبي 2023م، ص107.  

ينظر: فاروق حيدر، التعليم في اليمن، ص ص2.59-60)(6	

السنيدي، المدارس اليمنية، ص2.48)(7	

ينظر: الخزرجي، العقود 233-1/232، 2/260؛ فاروق حيدر، التعليم في اليمن، ص2.114)(8	

عبدالكريــم قاســم، الفكــر التنويــري الحديــث في اليمــن، جــذوره وتأثيراتــه عربيــاً وإســامياً، بحــث 2)(9	

مقــدم لنــدوة الايسســكو، صنعــاء 2004م، ص5.

 نفس المرجع ونفس الصفحة.3)(0	

ــم 3)(1	 ــامية، ص7؛ عبدالكري ــدارس الإس ــوع، الم ــاعيل الأك ــلوك 113-2/112؛ اس ــدي، الس ــر: الجن ينظ

ــري، ص5. ــر التنوي ــم، الفك قاس

ينظر: الجندي، السلوك 2/576؛ فاروق حيدر، التعليم في اليمن، ص3.118)(2	

ينظــر: الأغــري، بــدر ســعيد، عوامــل ازدهــار التعليــم في عــر الدولــة الرســولية، بحــث مقــدم لنــدوة 3)(3	

ــة  ــة عــدن للطباع ــة عــدن، دار جامع ــة الرســولية، جامع ــة في عــر الدول ــة والفكري ــاة العلمي الحي

والنــر، عــدن 2003م، ص ص215-216.

محمــد ســيف النــر، المــدارس اليمنيــة تخطيطاتهــا وعناصرهــا المعماريــة، الإكليــل، ع1، وزارة الإعــام 3)(4	

والثقافــة، صنعــاء 1985م، ص103.

فاروق حيدر، التعليم في اليمن، ص3.114)(5	
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سيف النصر، المدارس اليمنية، ص3.117)(6	

نفس المرجع، ص ص3.103-104)(7	

ينظــر: إســاعيل الأكــوع، المــدارس الإســامية، ص219، 220؛ ســيف النــر، المــدارس اليمنيــة، ص104؛ 3)(8	

الســنيدي، المــدارس اليمنيــة، ص373.

ينظر: علي سيف حسن، المسجد وأثره على العمارة، ص3.67)(9	

ينظر: سيف النصر، المدارس اليمنية، ص4.104)(0	

علي سيف حسن، المسجد وأثره على العمارة، ص4.68)(1	

العقــود اللؤلؤيــة 2/136، وينظــر: ابــن الديبــع، قــرة العيــون، ص376؛ نهــى صــادق، المــؤرخ الخزرجــي 4)(2	

ــد  ــخ اليمــن الإســامي، المعه ــاب دراســات في تاري ــر، بحــث منشــور في كت ــة العمائ ــه في زخرف وعمل

الأمريــي للدراســات اليمنيــة، صنعــاء 2002م، ص209.

ينظر: الخزرجي، العقود اللؤلؤية 4.2/260)(3	

للمزيــد عــن الفنــاء والعقــود، ينظــر: عــي ســيف حســن، المســجد وأثــره عــى العــارة، ص66؛ ســيف 4)(4	

النــر، المــدارس اليمنيــة، ص104.

علي سيف حسن، المسجد وأثره على العمارة، ص4.67)(5	

عــن وظيفــة المحــراب في الإســام، ينظــر: أحمــد فكــري، المدخــل إلى مســاجد القاهــرة ومدارســها، دار 4)(6	

المعــارف، القاهــرة 1961م، ص54.

العقود اللؤلؤية 2/260، وينظر: نهى صادق، المؤرخ الخزرجي، ص4.209)(7	

ينظر: إسماعيل الأكوع، المدارس الإسلامية، ص28؛ سيف النصر، المدارس اليمنية، ص4.111)(8	

للاســتزادة عــن ذلــك ينظــر: الأفضــل، العبــاس بــن عــي الرســولي )778هـــ/137م(، العطايــا الســنية 4)(9	

والمواهــب الهنيــة في المناقــب اليمنيــة، تــح: عبدالواحــد الخامــري، وزارة الثقافــة والســياحة، صنعــاء 

ــة، ص110. ــة 2/260؛ ســيف النــر، المــدارس اليمني 2004م، ص692؛ الخزرجــي، العقــود اللؤلؤي

ينظــر: الأشرف، يوســف بــن عمــر الرســولي )ت694هـــ/1294م(، المخــرع في فنــون مــن الصنــع، تــح: 5)(0	

محمــد عيــى صالحيــة، مؤسســة الــراع العــربي، الكويــت 1989م، ص18.

ــة 5)(1	 ــاة العلميــة في اليمــن في عــر الدول ــر المســاجد في الحي المطــري، محمــد بــن نــوح بــن ثامــر، أث

ــاض، 2008م، ص73. ــن ســعود، الري ــام محمــد ب الرســولية، رســالة ماجســتير، جامعــة الإم

التعليم في اليمن في عهد بني رسول، ص5.114)(2	

ــار 5)(3	 ــة المســتفيد في أخب ــد عــى بغي ــع، قــرة العيــون، ص382.، نفســه، الفضــل المزي ــن الديب ينظــر: اب

ــروت 1983م، ص104. ــودة، ب ــق: يوســف شــلحد، دار الع ــد، تحقي ــة زبي مدين

حــاد، أســامة أحمــد، مظاهــر الحضــارة الإســامية في اليمــن في العــر الإســامي )عــر دولتــي بنــي 5)(4	

أيــوب وبنــي رســول(، مركــز الإســكندرية للكتــاب، الإســكندرية 2004م، ص831.

المطيري، أثر المساجد في الحياة العلمية في اليمن، ص5.73)(5	

ينظر: الفضل المزيد، ص91.، أسامة حماد، مظاهر الحضارة، ص5.831)(6	
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العقود اللؤلؤية 5.1/232)(7	

ينظر: أسامة حماد، مظاهر الحضارة الإسلامية في اليمن، ص5.831)(8	

ينظر: نفس المرجع، ص 5.825)(9	

المطيري، أثر المساجد في الحياة العلمية في اليمن، ص6.75)(0	

ينظــر: بامخرمــة، أبــو محمــد الطيــب بــن عبداللــه بــن أحمــد )ت947هـــ/1450م(، تاريــخ ثغــر عدن، 6)(1	

ط2، تحقيــق: اوســكار لوفجريــن، منشــورات المدينــة، بــروت 1986م، ص218.

الخزرجي، العقود اللؤلؤية 6.2/238)(2	

المطيري، أثر المساجد في الحياة العلمية في اليمن، ص6.77)(3	

أسامة حماد، مظاهر الحضارة في اليمن، ص6.823)(4	

ينظــر: شــيحة، مصطفــى،  المدخــل إلى العــارة والفنــون الإســامية في الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، 6)(5	

وكالــة اســكرين للدعايــة والتجهيــز الفنــي، ط1، 1987م، ص38.

العقود اللؤلؤية 6.2/187)(6	

ينظر: ابن الديبع، قرة العيون، ص6.398)(7	

أســامة حــاد، مظاهــر الحضــارة الإســامية في اليمــن، ص829.، وينظــر: الخزرجــي، العقــود اللؤلؤيــة 6)(8	

1/179.، مصطفــى شــيحة، مدخــل إلى العــارة والفنــون، ص58.

ــامية في 6)(9	 ــارة الإس ــر الحض ــاد، مظاه ــامة ح ــع، ص60.، أس ــس المرج ــر: نف ــح ينظ ــك الترجي ــن ذل ع

اليمــن، ص830-831.

ــة، 7)(0	 ــاة العلمي ــر المســاجد في الحي ــة 2/59، 107-106.، المطــري، أث ــود اللؤلؤي ينظــر: الخزرجــي، العق

ص79.

ينظــر: عــي بــن عــي حســن أحمــد، الحيــاة العلميــة في مدينــة تعــز وأعمالهــا في عــر بنــي رســول، 7)(1	

رســالة ماجســتير، جامعــة أم القــرى، مكــة 1994م، ص233.

ينظر: المطيري، أثر المساجد على الحياة العلمية، ص7.80)(2	

عــن تلــك المســاجد ينظــر: أســامة حــاد، مظاهــر الحضــارة  الإســامية، ص ص839-812.، المطــري، 7)(3	

أثــر المســاجد عــى الحيــاة العلميــة، ص74.

فاروق حيدر، التعليم في اليمن في عهد دولة بني رسول، ص7.112)(4	

ــة في القــرن الســابع 7)(5	  القحطــاني، ســعيد منصــور مرعــي، اســهامات الوقــف في دعــم الحركــة العلمي

ــة 2004م، ص164. ــرى، مك ــة أم الق ــالة ماجســتير، جامع الهجــري، رس

ــخ، 7)(6	 ــة في التاري ــها العلمي ــاجدها ومدارس ــد ومس ــه، زبي ــن عبدالل ــن ب ــي، عبدالرحم ــر: الحضرم ينظ

المركــز الفرنــي للدراســات العربيــة بدمشــق، د.ط، 2000م، ص52.

 المطيري، أثر المساجد في الحياة العلمية، ص7.204)(7	

 فاروق حيدر، التعليم في عهد بني رسول، ص7.129)(8	

ينظر: الخزرجي، العقود اللؤلؤية 1/232.، ابن الديبع، الفضل المزيد، ص7.91)(9	
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المطيري، أثر المساجد في الحياة العلمية، ص8.203)(0	

ــات 8)(1	 ــادي للدراس ــز عب ــا، مرك ــا- خصائصه ــأتها – تطوره ــن نش ــاجد اليم ــد، مس ــا، محم ــر: زكري ينظ

والنــر، صنعــاء 1998م، ص44.

ينظر: الخزرجي، العقود اللؤلؤية 1/163، 2/290.، بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص ص8.218-219)(2	

ينظــر: الجنــدي، الســلوك 2/571.، بامخرمــة، تاريــخ ثغــر عــدن، ص218.، الخزرجــي، موفــق الديــن 8)(3	

أبــو الحســن عــي بــن الحســن )ت812هـــ/1409م(، العقــد الفاخــر الحســن في طبقــات أكابــر أهــل 

ــة  ــة الآداب، جامع ــتير، كلي ــالة ماجس ــول، رس ــعد الأش ــد س ــل أحم ــق جمي ــة وتحقي ــن، دراس اليم

ــاء2006م، ص ص98-99. ــاء، صنع صنع

ينظر: الجندي، السلوك 8.2/165)(4	

ــة، ص205.، وينظــر: الســخاوي، محمــد بــن عبدالرحمــن 8)(5	 ــاة العلمي ــر المســاجد في الحي  المطــري، أث

ــد 6،  ــروت 1992م، مجل ــل، ب ــع، دار الجي ــرن التاس ــل الق ــع لأه ــوء اللام )ت902هـــ/1497م(، الض

.11/28

ينظر: الجندي، السلوك 8.2/366-367)(6	

ينظر: نفس المصدر 8.2/571)(7	

ينظر: المطيري، أثر المساجد في الحياة العلمية، ص8.205)(8	

عنها ينظر: الجندي، السلوك 1/275.، بامخرمة، تاريخ ثغر عدن 8.54-58)(9	

فاروق حيدر، التعليم في عهد بني رسول، ص9.129)(0	

الحبشي، حياة الأدب في عصر بني رسول، ص9.70)(1	

ينظر: فاروق حيدر، التعليم في عهد بني رسول، ص9.129)(2	

ينظر: الخزرجي، العقود اللؤلؤية 2/131.، فاروق حيدر، التعليم في عصر بني رسول،ص ص9.134-135)(3	

المطيري، أثر المساجد في الحياة العلمية، ص9.144)(4	

طبقــات صلحــاء اليمــن المعــروف بتاريــخ البريهــي، تحقيــق عبداللــه محمــد الحبــي، مكتبة الإرشــاد، 9)(5	

صنعاء 1994م، ص54.

 ينظــر: اســاعيل الأكــوع، المــدارس الإســامية، ص97.، فــاروق حيــدر، التعليــم في عهــد بنــي رســول، 9)(6	

ص135.

المطيري، أثر المساجد في الحياة العلمية، ص9.147)(7	

ينظر: الجندي، السلوك 2/169، 175، 181.، الخزرجي، العقود اللؤلؤية 9.1/135)(8	

 الحبشي، حياة الأدب، ص9.83)(9	

	00)(1  العقود اللؤلؤية 1/71.

	01)(1 فاروق حيدر، التعليم في عهد بني رسول، ص115.

	02)(1 المطيري، أثر المساجد على الحياة العلمية، ص151.

	03)(1  فاروق حيدر، التعليم في عهد بني رسول، ص135.
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	04)(1 العقود اللؤلؤية 1/131.

	05)(1 المطيري، أثر المساجد في الحياة العلمية، ص153.

	06)(1 ــلوك 1/550.،  ــدي، الس ــر: الجن ــول، ص111.، وينظ ــي رس ــد بن ــم في عه ــدر، التعلي ــاروق حي ف

ــامية، ص76. ــدارس الإس ــوع، الم الأك

	07)(1 فاروق حيدر، التعليم في عهد بني رسول، ص111.

	08)(1 المطيري، أثر المساجد في الحياة العلمية، ص136.

	09)(1 ينظر: الجندي، السلوك 2/408.، علي بن علي، الحياة العلمية في تعز، ص299.

	10)(1 ينظــر: المطــري، أثــر المســاجد في الحيــاة العلميــة، ص ص137-136.، فــاروق حيــدر، التعليــم في 

عهــد بنــي رســول، ص117.

	11)(1 ينظر: الجندي، السلوك 2/327.

	12)(1 عــن تلــك المعلامــات ينظــر: اســاعيل الأكــوع، المــدارس الإســامية، ص94.، المطــري، أثــر 

المســاجد في الحيــاة العلميــة، ص139.

	13)(1 ــر  ــة في ع ــية والاجتماعي ــاة السياس ــاء في الحي ــد، دور العل ــه محم ــد عبدالل ــي، محم المعلم

الدولــة الرســولية )858-626هـــ/1454-1228م(، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة صنعــاء، صنعــاء 2009م، 

ص164.

	14)(1 ينظر: الحداد، حيس اليمنية آثارها وتاريخها، ص184.

	15)(1 ينظر: السلوك 1/414-415.

	16)(1 طبقات صلحاء اليمن، ص130.

	17)(1 ينظر: الجندي، السلوك 115-2/42، 137.، المعلمي، دور العلماء في الحياة السياسية، ص183.

	18)(1 نفس المرجع، ونفس الصفحة.

	19)(1 ينظر: السلوك 2/440.

	20)(1 ينظر: الشرجي، ص ص191-192.

	21)(1 البريهي، طبقات صلحاء اليمن، ص88.

	22)(1 ينظــر: إســاعيل الأكــوع، المــدارس الإســامية، ص159.، المعلمــي، دور العلــاء في الحيــاة 

ص184. السياســية، 

	23)(1  نفس المرجع، ص185.
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د. علي عبد الكريم محمد بركات

المصادر والمراجع:
أولاً: القرآن الكريم.

ثانياً: المصادر:

الأشرف، إسماعيل بن العباس )ت583هـ/1400م(:

	)(1 فاكهــة الزمــن ومفاكهــة الآداب والفنــن في أخبــار مــن ملــك اليمــن عــى إثــر التبابعــة ملــوك العــر 

والزمــن )البــاب الرابــع(، تحقيــق: عــي حســن عمــر، رســالة ماجســتير، كليــة الآداب، جامعــة اليرمــوك، 

عــان 1997م.

	)(2 الأشرف، يوسف بن عُمر )ت694هـ/1294م(:

	)(3 المخترع في فنون من الصنع، تح: محمد عيسى صالحية، مؤسسة الشراع العربي، الكويت 1989م.

	)(4 الأفضل، العباس بن علي بن داوود )ت778هـ/1377م(:

	)(5 ــة  ــري، وزارة الثقاف ــح: عبدالواحــد الخام ــة، ت ــب اليمني ــة في المناق ــا الســنية والمواهــب الهني العطاي

ــياحة، صنعاء 2004م والس

	)(6 بامخرمة، أبو محمد الطيب بن عبدالله بن أحمد )ت947هـ/1450م(:

	)(7 تاريخ ثغر عدن، ط2، تحقيق اوسكار لوفجرين، منشورات المدينة، بيروت 1986م.

	)(8 البريهي، عبدالوهاب بن عبدالرحمن )ت904هـ/1498م(:

	)(9 طبقــات صلحــاء اليمــن المعــروف بتاريــخ البريهــي، تحقيــق عبداللــه محمــد الحبــي، مركــز 

ــاء 1994م. ــوث، صنع ــات والبح الدراس

الجندي، أبو عبدالله بهاء الدين محمد بن يوسف )ت732هـ/1231م(:1)(0	

ــة، 1)(1	 ــام والثقاف ــوع، وزارة الإع ــي الأك ــن ع ــد ب ــق محم ــوك، تحقي ــاء والمل ــات العل ــلوك في طبق الس

صنعــاء 1983م، الجــزء الأول.

ــة 1)(2	 ــر للطباع ــوع، دار التنوي ــي الأك ــن ع ــد ب ــق محم ــوك، تحقي ــاء والمل ــات العل ــلوك في طبق الس

والنــر، بــروت 1989م، الجــزء الثــاني.

الخزرجي، موفق الدين أبو الحسن علي بن الحسن )ت812هـ/1409م(:1)(3	

العقــود اللؤلؤيــة في تاريــخ الدولــة الرســولية، ط2، تحقيــق محمــد بــن عــي الأكــوع، مركــز 1)(4	

ــاء 1983م. ــوث، صنع ــات والبح الدراس

الإعــام 1)(5	 وزارة  نــر  الملــوك، مخطوطــة مصــورة،  مــن  اليمــن  فيمــن ولي  المســبوك  العســجد 

والثقافــة، صنعــاء 1981م.

ــعد 1)(6	 ــد مس ــل أحم ــق جمي ــة وتحقي ــن، دراس ــل اليم ــر أه ــات أكاب ــن في طبق ــر الحس ــد الفاخ العق

الأشــول، رســالة ماجســتير، كليــة الآداب، جامعــة صنعــاء، صنعــاء 2006م.

ابن الديبع، عبدالرحمن بن علي الشيباني )ت944هـ/1537م(:1)(7	

قــرة العيــون في أخبــار اليمــن الميمــون، ط2، تــح محمــد بــن عــي الأكــوع، مركــز الدراســات 1)(8	

ــاء 1989م. ــوث، صنع والبح
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المنشآت الدينية في عصر الدولة الرسولية )626 - 858هـ/1229 - 1454م( المسجد )الدافع والدور( أنموذجاً

الفضــل المزيــد عــى بغيــة المســتفيد في أخبــار مدينــة زبيــد، تحقيــق: يوســف شــلحد، دار 1)(9	

العــودة، بــروت 1983م.

السخاوي، شمس الدين محمد بن عبدالرحمن )ت902هـ/1496م(:2)(0	

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، ج11، دار الجيل، بيروت 1992م. 2)(1	

ثالثاً: المراجع:2)(2	

الأغبري، بدر سعيد: 2)(3	

العلميــة 2)(4	 الحيــاة  التعليــم في عــر الدولــة الرســولية، بحــث مقــدم لنــدوة  عوامــل ازدهــار 

ــدن  ــر، ع ــة والن ــدن للطباع ــة ع ــدن، دار جامع ــة ع ــولية، جامع ــة الرس ــر الدول ــة في ع والفكري

2003م.

الأكوع، إسماعيل بن علي:2)(5	

المدارس الإسلامية في اليمن، دار الفكر، دمشق 1980م.2)(6	

بركات، علي عبدالكريم محمد:2)(7	

ــر 2)(8	 ــاد الإســامية )858-626هـــ/ 1454-1229م( م ــن والب ــن اليم ــة ب ــة والفكري الصــات الحضاري

والحجــاز أنموذجــاً، دار مرايــا للنــر والتوزيــع، دبي 2023م.  

الحبشي، عبدالله محمد:2)(9	

حياة الأدب في عصر بني رسول، ط2، وزارة الإعلام والثقافة، صنعاء 1980م.3)(0	

الحضرمي، عبدالرحمن عبدالله:3)(1	

ــق 3)(2	 ــة، دمش ــات العربي ــي للدراس ــز الفرن ــخ، المرك ــة في التاري ــها العلمي ــاجدها ومدارس ــد ومس زبي

2000م.

حماد، أسامة:3)(3	

مظاهــر الحضــارة الإســامية في اليمــن في العــر الإســامي )عــر دولتــي بنــي أيــوب وبنــي 3)(4	

ــكندرية 2004م. ــاب، الإس ــكندرية للكت ــز الإس ــول(، مرك رس

حسن، علي سيف:3)(5	

ــف 3)(6	 ــة، صي ــة اليمني ــل، ع26، وزارة الثقاف ــامية، الإكلي ــون الإس ــارة والفن ــى الع ــره ع ــجد وأث المس

2002م.

حيدر، فاروق أحمد:3)(7	

التعليــم في اليمــن في عهــد بنــي رســول خــال القرنــن الســابع والثامــن الهجريــن، إصــدارات 3)(8	

ــاء 2004م. ــاء، صنع جامعــة صنع

رابضة، أحمد صالح:3)(9	

العلميــة 4)(0	 الحيــاة  نــدوة  كتــاب  منشــور في  بحــث  عــدن،  الياقوتيــة في  المدرســة  تاريــخ  عــن 

والفكريــة في عــر الدولــة الرســولية، دار جامعــة عــدن للطباعــة والنــر، عــدن 2003م.

زكريا، محمد:4)(1	
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د. علي عبد الكريم محمد بركات

مساجد اليمن نشأتها – تطورها– خصائصها، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء 1998م.4)(2	

السباعي، مكي بن نسيب:4)(3	

مكتبــات المســاجد دراســة تاريخيــة، ترجمــة هاشــم فرحــات ومحمــد ونــدور، مركــز الملــك 4)(4	

ــاض 2006م. ــامية، الري ــات الإس ــوث والدراس ــل للبح فيص

السنيدي، عبدالعزيز بن راشد:4)(5	

المدارس اليمنية في عهد الدولة الرسولية، د.ك، 2003م.4)(6	

شكري، محمد سعيد:4)(7	

في التاريــخ الســياسي للدولــة الرســولية، بحــث منشــور في كتــاب النــدوة العلميــة والفكريــة في 4)(8	

عــر الدولــة الرســولية، دار جامعــة عــدن للطباعــة والنــر، عــدن 2003م.

شيحة، مصطفى:4)(9	

اســكرين 5)(0	 وكالــة  اليمنيــة،  العربيــة  الجمهوريــة  في  الإســامية  والفنــون  العــارة  إلى  المدخــل 

للدعايــة والتجهيــز الفنــي، ط1، د.ك، 1987م.

علي بن علي حسين:5)(1	

الحيــاة العلميــة في مدينــة تعــز وأعمالهــا في عــر بنــي رســول، رســالة ماجســتير، جامعــة أم 5)(2	

ــة 1994م. ــرى، مك الق

عثمان، قائد حميد:5)(3	

ــة 5)(4	 ــاة العلمي ــدوة الحي ــاب ن ــم، بحــث منشــور في كت ــر دولته ــم... نســبهم وبواك الرســوليون موطنه

والفكريــة في عــر الدولــة الرســولية، دار جامعــة عــدن للطباعــة والنــر، عــدن 2003م.

فكري، أحمد:5)(5	

المدخل إلى مساجد القاهرة ومدارسها، دار المعارف، القاهرة 1961م.5)(6	

قاسم، عبدالكريم:5)(7	

ــامياً، بحــث مقــدم لنــدوة 5)(8	 الفكــر التنويــري الحديــث في اليمــن، جــذوره وتأثيراتــه عربيــاً وإس

ــاء 2004م. الايسســكو، صنع

القحطاني، سعيد منصور مرعي:5)(9	

الهجــري، رســالة ماجســتير، 6)(0	 الســابع  القــرن  العلميــة في  الحركــة  الوقــف في دعــم  إســهامات 

جامعــة أم القــرى، مكــة 2004م.

المطيري، محمد بن نوح بن ثامر:6)(1	

ــة 6)(2	 ــتير، جامع ــالة ماجس ــولية، رس ــة الرس ــر الدول ــن في ع ــة في اليم ــاة العلمي ــاجد في الحي ــر المس أث

الإمــام محمــد بــن ســعود، الريــاض 2008م.

المعلمي، محمد عبدالله محمد:6)(3	

ــولية )858-626هـــ/-61229)(4	 ــة الرس ــر الدول ــة في ع ــية والاجتماعي ــاة السياس ــاء في الحي دور العل

1454م(، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة صنعــاء، صنعــاء 2009م.
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المنشآت الدينية في عصر الدولة الرسولية )626 - 858هـ/1229 - 1454م( المسجد )الدافع والدور( أنموذجاً

النصر، محمد سيف:6)(5	

والثقافــة، 6)(6	 الإعــام  وزارة  ع1،  الإكليــل،  المعماريــة،  وعناصرهــا  تخطيطاتهــا  اليمنيــة  المــدارس 

صنعــاء 1985م.

نهى صادق:6)(7	

ــخ اليمــن 6)(8	 ــاب دراســات في تاري ــر، بحــث منشــور في كت ــة العمائ ــه في زخرف المــؤرخ الخزرجــي وعمل

الإســامي، المعهــد الأمريــي للدراســات اليمنية، صنعــاء 2002م.


